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إعداد الدكتور جوزيف أبو نجم 


كان في يَعُدادء أَيَامَ هارون الوّشيدِء رَجُلٌ في الْحَمْسينَ ين 
عْمْرِهِ اشْمُةُ مسي وسوس ا 
سوى جمار اسع اللو لع ادي طَوال لتهارء ينا 
يَدْرُ َلَيِْ بعْضَ دَراهِمَ تكادُ لا تكُفيهِ طَعامًا مَغْ رَْجَته. 

وَكانتُ مَدينةٌ بَعْداد مَعْروفَةٌ بِحَرّها الشَّدِيدٍ. فَالصّمْسُ 
تَطْرِيُها كُلّ التَّهِارِ وَالتَانُ لِذْلِكَ يغطشونَ كثيرًا. وَلِكَن 
يَشْرَبَ التَاسُ في بَعْداد كانوا يَذْهَبونَ إلى لتر َيَمْلأُونَ 
الْجَرارٌ َالْفعنت” ماك وَيَعودونَ بها ف مَنازِلِهمٌ حَيِتُ تشعوتها 
في زاوِيَةٍ لا تَصْرِيُها الششدى. آنا عنْدَما يكونونَ في الطريق» 
متتْلينَ يَينَ الأَخيايء فَإنَّ الأو رَ مُخْتَلِكُ؛ إِذْ يُصِيبُهمْ الْعَطسُ 
مِنْ دون أَنْ يَجدوا ماءً قَريبًا م مِنْهُمْ يروي م 


لك مساو دنه يي العمان كد ركر 
جانِئ جماره. عاذي رج باكرًا إلى التهْرِ مدل العرتين 
2 يداهل كن أخياء بَعْداد مُنادِيًا: 


و ا 


- ماء عَذْبٌ! ماه عَذْبٌ! من ثري أَن يشر ماء بارا عَذَبا؟ 

كان كُل, العطا تتكصوة حتوت ححا ينمه ليه 
طاساتِهمْ وَيَسْرَبونَ شاكرينَ الله وَجُحا عَلى إِطْفاءِ عَطَشِهِمْ. 
وف الْمُقايل كانّ كل واحِدٍ مِنْهُمْ 4 دلقي لك شاعاة 
ما تفْرَحُ الْجتان» وَكانَ عَلى مجحا أَنْيَعودَ إلى اله يمْكآَهُما 
مِنْ جَديدٍ. كان المشكين يُنضي وَثْتَهُ متتَقَا بين انر وَأَّحْياءِ 
الْمَدِيئَةٍ طَوالَ التّهار. في الْمَسايَ عِنْدَمَا يَعودٌ إلى كوي 
هوك القرى: كان تَرْتمي عَلى فراشه وَلا يَْبَثُ أَنْ يَعْط في 
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نَوْم عَمِيقٍء مالئًا 6 بشَخيرو. أََا فاظِمّة» فُكاتث ؛ 


َهارها في الْبْسْتَان تَْرَعٌ 
الْضْرُ وتغتي يهاء مغ 
تَبيعُها يجيرانها. 
مَعْ مُرورِ اليا أشتطاع 
مجحا وَرَوْجَثْفُ يَعْدَّ 
تَضْحِياتِ كبيرق 3 يدجرا 
بَعْضَ الْقطع لهي فَحَبّاها 
5 الصّعْية. 


ذات مساي يَيِنَما كان الرّوْجَانٍ يُتَعَشَّيانٍ يهُدويء قال جحا 


لِرَوْجَيِه: 


- أرك» يا يا رَؤْجَتي لعزي أَنَّ جمارنا قَدْ يدأ يطعن في 
السّنٌ؛ وَعَمّا قريب أن يَعودٌ في اشتطاعته اليم بالأغمالٍ لني 
تَطليُها مِنه. سَآحْدَة إلى الوق وَأَبيقةه وأشتري: مار عه 
كرة أض نكا بن وعد الوق 

وَلَمَا كانّثْ فاطظمّة تَتَحَلى بوّغي وَحُسْنٍ إذراكِ دمو 
أجابث ل الْمَِ: 

- إَِاكَ أن تفْعَلَ ذلِكَء يا رؤْجِي الَْيرَ. إن جمارّنا ما يرال 


, 


َي وتشتطيع أن يخدقنا ستوات ,طويلة كك 3/3 تتلت أله 
لِك د عر وان وني مال وفيرٌ. 

- وَلْكتنا تلك مالك والعلد لك ..1 
دونٍ فائِدَةٍِ. وما دام جمارّنا يَسْتَطيعٌ حَمْلَ ال 
مَعَكَ طُوالَ النّهارِ قَلَنْ َبِيعَهُ! 

ع يعر جحا على أن يجيت بكلعق إل أله عاة اتصيهاً 
على تُحقيق مشْروعِه. قَِنْدَما نامث رَوْجَيْهُ يَْكَ اليلد نَعَضَ 
من فِراشه وََحَدَ ادنر الذي بيه لْعَسَرَةَ الي كان قد أدَّرَها هُوَ 
وَرَوْجيُكُ بها في جزايه؛ ثُمّ عاد إلى فِراشه وَنام... 

وَفي الصّباح» بدلا وق أن توك اديوه إلى التّهِْ سَلَْكَ 
ري لتق حك تيع ني بلي ذا هارع رذ 
أو شِراءً تحاجة ما وكا في السُوقٍ بايُعون آر نوا مِنْ كل الْمَناطِقٍ 


إلى تلدادء يتطهم تزع اتساصرلين» وتقطهع الأتيد يراه 
أغراض لا يُجدوئها في مَناطِقَهم. دي عد الع نَ تجَارٌ 
ماسِيّة وَبائعو أحصِئةٍ وَحَمِير... 
د محا ين أَحدٍ بائعي الْحَميرِء وَقالَ لَهُ: 
أ بلك ) صدتي»أذ يج لي جاري. وريد 
نيك بشع 2 ناير عَل ٍلَمَيِ َأَْترِيَ حمارًا فيا يكون أَقُوى منة. 
ولا كان هذا امد و لُناسب الْبائَِّ فَقَدْ أَحَدَ الْجِمارَ مِنْ 
مجحا وَوَصَمَهُ مع رفاقه الْحَميرِ داخِلَ سياج مُعَدٌ سبال 
الماشية وَالحيؤانات الْمَعْروضَةٍ للبيِع. 


أَنْ 
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كااءباية الخمير فخلا تقدالاء يترفٌ كيت يقذط اران 
وَيبِعُهُمْ مِنْ حَميرهء وَإِنَّ كان الْحِمارٌ عَديمَ الْفائِدةٍ. وَقَدْ تَوَصّلَّ 
إلى بيع قشم كنير من امير كَيْلَ أن نيصف لها كان بَِيّ 
د بِضْعَةُ حمير» مِنْ تثنها جمار مجحاء الذي ل يََوَقفَ كه 
عِنْدَهُ أذ 3 نا مجحاء فَلَنا سَلُمْ مار لهاع دَمَبَ 
يَستلقي في ظِلّ طَجْرَةٍ قَريبة ينْتَظرُ أَنْ يبا مار مينادِية 
البائع. 

وأَخيرا؛ بيعّث كُلَّ الْحَميرٍ ما عدا جمارٌ مجحا . ولا كان 
1 لْموَْة إلى مثرله» رع هذا اْجمار برع ما 
يُمْكنٌ. فو صُنْدِوقَةٍ حَشَبيَةِ قُرْبَ الْحِمارٍ وَراحَ يُنادي 


0 2 1 
افتربوا.. إقتَرِبوا وانظروا 
لخد[ الجمار الجميل! التروثة 

مقوة واه 3 
يَخْتَلِكُ عَنْ كل الْحَميرٍ التي 
رَأَيْنمُ في حياتكم؟ انْظروا كم 
يَنْدو ذكيّاك وَفَخورًا بِنَفْسِهِ. 
أنْظروا وَيَرَهُ التَاعِمَ كَالْكَرير 
وَالْحَيَوية ق 3 0 4 

حَيَوانٌ رائعٌ يَلِيقُ بالأمَراءٍ. أو لَوْ َو أَسْتَطيعُ الاختفا 


أَسْعَدَ إِنْسانٍ بَيِنَ التاس! 


وإلخال امير التادق حول الجمارن يريد “كل بولعد أن 
6 سس قريب وَأَنْ أن وير لحري وَأْنيْه ال لْجَمِيتَيِن. 
وَكانَ حا قَدِ قيرب ببئة كَذلِكَ تمل بتمَعُنِه وترى 


00 


نَّ هذا 


الجياة عو الْقغْلِ ين حمار رَآهُ في حَياتِهِ! وَعادَ الْبائعُ 
يُنادي بأغلى صُوْتِهِ قاب 

- إِنهُ جمارٌ قَوِيّ 50 قوائمَهُ لتاب وعَضَلاتِهِ الَو 
وَكُواورَة اللاعةة كانه خوك من الشغرا أؤكة لك أن دا 
الَْيَوانَ يَشْمَطيعٌ تسَلّقَ الجبال الْوعِرَةِ وحور الصّخراي» من دون 
أَنْ يَظْهَرَ عَلَيِ أي أ للتَّب. 

كان محا يح عيينٍ منهورئين» مركا ره على الجمار» 
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يُراقَبُ كُلَّ جُزْءِ من أَجَْاءِ جشيِه. وَرأَى أَنّ كُلَّ ما يقولة البائعُ 
عَنٍ الْحَيُوانٍ صَحيحٌ: فَقوائِمُهُ ثابتةٌ وَعَضَلائُ قوش وَحَوافدة... 


َعَمْ... يا لها مِنْ حَوافرَ لَماعَةٍ كَأنّها حُفِرَتُ فِمْلا في الصّحْر! 
وَعاوةَ الْبائِعُ مُنادائهُ قائًا: 

كان يَجَدرٌ بهذا الجمار أن يود عِصَانًا كد زابلا عذة 
مات يَُكْك على قات 0 | تَوَققت الها صَدّقوني» إِنَّ 
هذا الْجمارٌ وََ الأذكى دجمل وَعَلى الأَحصّ الأَسْرَحُ ف 
كل البلنء أنا ميَاكدٌ من أن كل وعد يتك يقل والخصيول 
عَلى حَيوانٍ مِثْلٍ هذا! 

راح النّاسٌ يحون عَنْ هذا الْحَيَوانٍ الرَائْع. كان بإمكان 
بحا أَنْ يَسْمَعَ يَسْمَعَ كل عباراتٍ الإغجاب ب المي ا الَاسٌ.. وَلَمْ 
يَيْقَ شَخْصٌ مِنْ دون أَنْ يَمْدَحَ الْحمارَ الْمُدْشٌ. 

حير حرج من بين النَاسٍ رَجُلٌ ذو لِشْيةٍ سَؤداك» وَسَأَلَ 
الْبائِعَ» مِنْ دون أَنْ تُفارق عَيْناهُ الْحِمارٌ: 

- ماذا تَطَنْبُ نَمََا لهذا الجمار الْمُدْهِس؟ 

- ثَلامَةَ دَنانِيرٌ... َ 


وَكانَ هذا تّمَنَ جمارٍ عا عاديإلا أن أنَّ جح لَمْ يَرْض بأَنْ يناع 
جمارٌ رائِعٌ كهذا بِعَلانةِ دنانيرَ ف ََط! قُصاح بأغلى صَوْتِه: 


0 أَدقَعُ 2 كتاني تَمَنَا لها 


قنادى الْبائعٌ: 
- مَنْ يزيد عَلى أرَبَعَة دَنائير؟ 
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- سَِة... قال جحا. 
ح ملعة.., قال الفخل الفلتحى. 
(, 
-يعلي ولق أزيةه فال الكل الخ 
- عَشّرَةٌ دناِيرَ.. قال جُحا بِصَّوْتِ يناه ا 
ساد ملتكودك: ميق كل الْحاضِرينٌ. وَراحَ الْجَمِيعُ يَنُظرونَ 
إلى جحا َتَعَجب . قنادى الْبائعٌ: 
ولقا ل كيت أخدء حر : 
- لَمَدْ بنك الجمارٌ. إقتربْ ولي الدناني العشرة.. 
رع بجحا دعن جماره بائِع! ْم رَكَُِ وَسَلَكَ طْريقَ 
الْعَؤدة وَعَلى وَجْهِهِ أَبْتسامَةُ رضّى. 


كانت فاطِمّة تعْمَلُء كعادتهاء في الْبّستانٍ عِنْدَما رَأثْ 
اقل الي اليه يَعودُ باكرًا إلى الْمَتْرِل فَأَسْرَعَتْ الي 


وَقالَت لَهُ 

- ا بك بكس اين ا رقن افق ال فى 
السَّماءٍِ. لماذا عدت باكرًا اليَوْم؟ 

قَأْجابّها جحا: 

- أركي عَمَلَكْ) وَتأئلي هذا الْحِمارَ الرَائِعَ الّدي آشْترَيهً! 

رات فاطِمّة تُتَقّلْ تَطرَهاء حائرةٌ وَمُنْدَحِشَ بَيِنَ رَوجِها 
وَالْجمارِ! ثُمّ ؛ الك رُوجها: 


يدت ٠١‏ الت فد 3 7 ال تأغي 5 

آنا 8 وَلَكنٌ هذا الجمارَ اندي أَراُ لَتِسَ جَدِيدًاء 
بَلْ كان دايسًا عِنَدَنَا: نه .ماتنا! 

َمَمَرَ بحا عَنِ امار وَأقتَرَتَ ف رَوْجَتِه وَقالَ لَها: 

- يا فاطِمّة لَقَدُ كُنْتٍ دايِمًا أَمْرَأةٌ سادّجَةٌ وَعَنِيدَةٌ. هيا.. 
كزتي: كيه ولو لتققة وانظرى يدا إلى لهذا الجمار. ألم أرق 
0 شرائه؟ 

كَعَاوَدَث فاظلمّة كأَكلّ مار عِنايةَ وَقالَتْ: 

- َك وَلا شك تهراتى 
6 عَنْ 5 هذا تسر 
وَقَذُ ك0 عنننا كذ زَمَنِ 
1 كيت تقول نك 
0 ته اليوؤم؟! 

3 م هذا الجتماك 'كأن 

نا.. وَلكتّي بِْهُ هذا الصّبا» 
5 عدت فَأسْتَرَيِئة من 


جديد.. 
لقال تي ابن نجنا 
رك ربا راحَ ججحا يَشْرَحُ 
15 


لها بالتَفْصيرٍ كل ما خصل عل 00 مُنْدٌ الصّباح. َمَالنه رَوْجَنُهُ: 
- فَلْبته يلك 2 حَرَجْتَ صَباحاء وَمَعَلكَ دنانيئنا الْعَشَرَةٌ ا 
حِزامِكٌ. أَيْنَ هي الدئائة الآنّ» 


- لَقَد متها إلى البائع تين للجها ار الّدي أَدْعرَُ 


الس تلا جاليا د وما اا 1 
ِعَشَرَِّ دنائيرٌ ثم أَشْترَيَهُ شر . كلم يَكُنْ عَلَيِكَ 7 
يا لَك من مُعَفِا 

جَمَدَ مجمحا في كانه مذهوسًا أمم أي رجه المنيلقي. كم 4 
قَطت حاجتئة» وراح يفك ويُفُكُقٌ ون :دون أن يَعَوَْضلَ َل إلى قم 
ما قالثهُ زَوْجَتْهُ... فَصاحَتٌ فاطمّة به: 

د جاها لقي[ شير إلى الوق وَنْطَالِبَ الْبائِع يالْمالٍ الي 
سَرَقَةٌ مِثْلك؟ 

2 رك يقوف أَنسَكتْ بالْعصىء وَصَرَحْتْ به: 

- نط مَوْرَا إلى السوقيء وَطالبٍ الْبائِع ياعادة مالِكَ! ميا 


ة مِنْهُ! 


عَلئِْكُ 


أَسْرِع وَإِلَا ذْقْتَ طَعْم هذه القصاء.. 
ا نحا يلدي 2 غَضَبَ رَوْجَيَه فكت جمازة :وتوجة 
نَحْوَ السّوق. وَفي في الطريق. راح يشال نَفْسَهُ: 


- لَسْتٌ أنه لماذا نُصِرٌ زؤْجَتي عَلى أن شتعيد | نانيرٌ 
1 لا أُسْتَطِيعُ أن شري جمارًا م1 دقع 


3 
تُمنْه. .! 


000 


وَبَعْدَّ مَسافَةٍ الكت وَترَلَ عَنْ جمارو» وَقالَ: 

- وافااهة ميقل ل ابام عِنْدَما أطالثُ بالمال؟ هوك يفخ 
مِنّي» وَيَصْرِبِي بالْعصا وَيَطْرُدُني.. 

قت تق الاليسيتد بكري ترم فخ رت بسرة 
2 إلى السّوقء قائلا: 

بك فياك البائع نْ تُوْجِعَني 1 صَرّباتِ زَؤجعي! 
لايل الرَجْلَ. رُبّما أغطاني تَفْسيراتٍ تُفْيعُ زَؤْجَتِي» وَتَجْعلُها 
تَعْدِلُ ع عَن رأيها. 

وَلَتَا وَصْل ]/ لى السَوقء لَمْ يَجذ أي 1 رباع الذي عاد إلى 
نه بَْدَ أنْ باع كل حميره. قَقالَ حا في لَفْسِهِ 

- الْحَمْدُ نل لَقَدْ تَجَوْتٌ من مُشْكِلَةٍ كبيرة .. لفك على 


